
الأنير!!!والبفاءاصلمة

المماصا!صالثقيافي

الغؤلمةتحذيات
الأفنهتعيشهاادتيالجوانبالمتعذدةالهزيمةواقعفي

الوطنيبشكلهالا،الاجتماعيةالكتلةقدرةوعدم،العربئة

منالانتقالعلى،الأخرىالتحالفئةبصيغهاولا،العام

فالتماساب،،الذاتعنالذفاعمواقعإلىالانكسارمستنقعات

عاجزأ،الزمادثةكالهياكلالمثففينمعظئمؤق!...فالنهوض

لملأئا،التاريخيئالانهيارلهذاالتاليالمسارتحديدعنحتى

ولم،البنائيةبمكؤناي!للعولمةالتاريخيالمسار4طبيعةينا!ش

العربيئ.الثقافيئالأنتروبولوجيئالبئاءوالنقل!بالحفيرئقايىفي

بعض!رسمحولومتواضعهادئحوابىفيالخوضوقبل

،المفتوحالعريىالثقافىالخطابلطبيع!الأساسيةالملا!ح

صياغةعلىقاديى،عقلاني-فكرفيخطابإلىوصولأ

ومكؤناتجديدةبافاقي"نهضويمما"تمشروعجنينتةولو،معالم

القديمة-السطحيةالمقارباتلأسكالبصلةتمثلابنائية

علىالتأكيدمنلابذ،أيديولوجيةأمكانتسياسية،الجديدة

منمنانتقلالذيالمعاصرالعالتمتمتزانأساسيتينصفتين

التاريخيئ.الاحتواءمرحلةإلىالتاريخيئالاصطفافمرحليما

هيالقوميةال!وقخلقبهدفالتشطيعمليةكانتفإذا

الخطوةحاليآتشكرفهي،الماضيةالقليلةللقرونالواسمة

هما:السمتانوهاتان.والاحتواءللآمةاللأزمة

المعلوماتية،التورة-

العمل.لقؤةالتقليدئةالتاريخيةالطبيعة-وكسر

الر!والدينجطلالدكتور

!ر

عربيئفكربدخطابأئلتأسيسالا!قىالفعليبدووهكذا

ضربآالعربيئالفكرفعالياتعنوالجمودالتكفسملامخينزع

منلابذ،وبالتاليغيرها،أخرىبكوارثالماسيتبديلمن

بنىفيعمقأالغوصفيالعمودبدالشكلالفعليأخذأن

وأالتأسيسقيدهيوالتي،الموسسةالمعرفيةالمنظومات

تاريخئأ،الئوعى-الكفيئتراكمهافيأي،أيضأالإنشاء

المقطعفيالكتلةوعيعنالمستقفةوالأفعالللمعاهدالئاظم

الجمعية،آلذاكرةبدولي؟يخصقوهذا؟المدروسالزمني

الاجتماعي.والخياذ

وسائطجذرئآغزتالزاقيةالاتصاليوطرائقفالمعلوماتية

المنظومةوأذيخقحت،والجماعةالفردعندوالتأثيرالاستقبال

البشرثةالعملقؤةاستثناءتثمبحيث،عملكقؤةاللحاسوبية

الناحيةمنكبيرةوبنسبةونوعيأ،كضيآالمبدأحيثمن

"بأنهوبس!توماسالانكليزيالاقتصادي4قوفغدا،الكفية

سعرة،،الأخرىالاشمياءكجميعهي،ثمئةأو،الإنسانقيمهب

قولوغداالشاب.موضغقؤته((استعماليلقاغئعطىماأي

ماركس:كارل

التطؤراتمنجملةكيريعنيلاالبدائيالتراكمئسفىملانلنليتبيق

العاملبينسلبقأقلئمةكلنتالتيالوحدةفصمإلىأدتريخيهالتل

حدودعنتخرجالنوعهذامندرلسةآنبيد.عملهووسائل

،حدثقدالعملووسلئلالشغيلبينالفصمهذافمادام،موضوعي

!بتطيخانالىأبدأ،الاثسلعمترايدنطاقيعلىوسيتممرسيبقىفإتة

جذيدتاريخيبشكليفتعيد،الإنتاجاسلوبفىجذرتةجديد!ئور"

قئل.منقائمةكلنتالتيالوحدة
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الوحدةتجدلمالمتوقعةفالتورة.الماضيرفالتمنشكلآ

بل،،عملهووسائلالشغيلبينقبلمنقائمةكانتالتي

وقؤةالعاملاستثنتفالمعلوماتية؟ذلكمنالعكس!على

وحقت،الانتاجعمليةمنكبيرةبنسبةوالفكريةالفيزئايةعمل!

وحل،الإنسانعملقؤةمنبدلأالحاسوبيةالعملقوه

وتحؤلت،الفكرئةالادارةمنبدلأالحاسوبحاسولمح!

حاسوبئةمعرفةإلىالانتاجوسائلتطويرفيالتقنيةالمعرفة

للمنظومالتومحذدمفصليئتدخلمع،ذاتيئتوالدذات

ذاتالتكنولوجيةالمعرفةعنمستقلغيربشكلالبشرية

جوانبها.بعفي!فيالحاسوبىالمنشأ

الذيالج!ديدالعولمةنظامفيللمركزطبعأواسمهذا

بينةآثارأتركوقد،الأخيرينالعقدينفيملاجمحاتأكدت

تركتالذيقتالوفيوجوهها،بتعذدالثقافيةالنتاجاتعلى

هائلةأعدادآاللانتاجووسائلالإنسانبينالجديدةالعلاقةفيه

الاغترابشبكةفيتئخيرطونوالمدينةالزيفمقفشيمن

الاجتماعيئ.

فقدمنها،العربيئوعالمنا،اذعالمثالثيةللذولبالئسبيماأفا

العناصزفيهنمتالذيالوقتففيتلؤنأ.أكثزالفوحةتذلت

عمودفيبشكلمخترقة،المنصرمةالثلاثةالعقودعبرالطفيلية

التراكماتمنسلسليماعبرذعت،الاجتماعئةالتكويناتكل

الوطنية)بمفهومالبسيطالكيانيئالوجودارتكازنقاط

بآفاقهالديمقراطيالخطابارتكازاتمعللتقاطع(الجغرافية

.لخامالالأوليئبالشكلولو،المفتوحة

الكتلةحركةعبر،تديىكأنمنظوماتنااستطاعتفهل

صياغةمهاتم-عليهاالمفروضيماوبالشروط،المتراجعة

الترابصإنجازعلىقادرةوعقلانيةوفكرئةثقافيةخطابالت

وفي"النهضوفي"،المشروعمقؤماتبينالقائمالجدليئ

قطارسيرمعأصلأادمتناقضةلاحقأ(سنبحثها)التيشروطه

:بمهامهبعصرحذدفقدالقطارهذاأفاوالئشطي؟الفوضى

الاتصالووسائطالمعلوماتثةصيغضمنالتأثير-ا

وجوهذلكفيبما،اللأزمةبالامكانياتالمبرمجة

التفكيرفعالياتمنالمكتئسىعلىللابقاء،الاستشرا!تى

بل،مستقيلةحتىأو،مقلوبةالعقلمنظومةوترفي،العربي

لازمأ.ذلككانإنوتوفيقية
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علىسواء،الرأسماليبالمئخنرالديمقراطيةمسألةربط-2

الأضعف.الدوائرمستوىعلىأوالاساسيةالمراكزمستوى

العالم)بلدانالاظرافإلىالتكنولوجياانتقالإمكانية3-

المعرفة(الأطرافأهذهامتلاكعدمعلىالتأكيدمع(الثالث

المعلوماتية،التورةمنالحاليةالمرحلةففي.التكنولوجية

أشكالمنشكلأوالثانيةالأولىبسوئاتهاالتكنولوجياأصبحت

امتلاكهاإمكاني!حنق؟الراًسماليالإنتاحفوضىسلع

المعرفةامتلاذوالترضد(الاصرارسبق)معيعنيلاكسلعة

الجغرافيةالمواقعبأهفيةأيضأمرتبطوذلك؟التكنولوجية

إمبراطوريةفيالأساسئةالمراكزلجايمتحتللانزلاقالقابلة

التيالاثنيةال!ماترجمعض!حيانآيرتبطقدبل؟الفوضى

.العامبرنامجهاضمنالمراكزتلكوتفخرهاتحذدها

الوظيفيالزمنإعبرالممكنالا!صىالحذتحقيق-4

ال!ياسيبتمثلهالأمبرياليالضهيونيالمشروعمنالأقصر(

منذلكعلىيترت!ثيماوالقيام؟والجغرافيوالائديولوجي

إلىبالاضافة،البشريالقوميدلنوعحتىجماعيةإبادة

ولوحتىالزماب،منالنهوضملامحلكلالبربرثةالإبادة

أحلامأ.كانت

فيالاحتواءطريقعنالتشطيبعمليةالعنيدالاستمرار-5

الممكنة،الأسلحةكافةوباستخدام،الجديدةالعولمةحظائر

العربي.المجتمعفيالعمودثةالشروخعلىالاعتمادولاسيما

إحدىبوصفهاالمجتمعيالفراغسميماعلىالتأكيد-6

لكلإلغاءمنذلكيخقفاومالتكؤننا،اللأزمةالمواصفات

فتصبح.المتعذدةبأزمنتهاالاجتماعئةالكتلةصهـكةمقولات

رقصيمافيللدخولوال!ياسيةالأيديولوجيةاللأزمةهيالتبعئة

قابلةجغرافيةزواياهبعضفيالوطنويصبحالغؤتضيما،

جيوسيوفآالأخرىالزواياوفي،والانزلاقللتقفصيى

وتشوييماالعربئةالجمعيةالذاكرةشبكةلتقطيعاستراتيجية-

العربي.الجمعيئالسيكيولوجىالبناء

البناءفيالتقافيالمضمونبنقاشالبدءيمكننافكيف

أجثيماإلىوصولأالمعاصرالعربيئالمعرفيئالأنتروبولوجي

ال!ابقة؟التحدياتضمنإنجازهاللأزممن""نهضوفيمشروع



التقافيالنتاجآلتةفي

والجماعي،الفرديبشكليها،التقافيئالانتاجعملئةإرب

الوعيلأشكالياًساسآالناظمةالشروطمنبجمل!تتحذذ

فإن،وبالتالي.،..وجمالثةوحقوقيةفلسفيةالأجتماعي،

بوضعيةمرتبطةللمجتمعالزوحثةالملكالت)وصتهل(صياغة

إرادثآموزثةلقيمقاعدفيوبامنلاك،اجتماعية-تاريخية

المكؤنةالذاخلثةالئنىعمل)والية(بطبيعةمحذدةولاإرادثآ،

)وآلية(بطبيعةمحذدة،وبالتالي،المعرفيةللمنظومالت

إطارفيومستقثلةمستقبلة،الححليليةالمعرفيئالانعكاس

بشكلقيمهاتنتبئالكتلةأنذدك.للكتلةاترمكانيالموقع

القيمفيموقعهاعبربل،حسابيآأفرابهابإرادةمحكومغير

وحاضرا،)ماضيآ،التاريخيةسيرورتهالأبعابالمحذدالزمني

المتداخلالواقععنالمعترةالمعرفيةوبتجفياتهاومستقبلأ(،

البنائتة؟والمكؤنات،والمقذمات،والمنظومات،الأنماط

المعكوساتتحليلخلالي-ومن"المبدعون"يقوئمثتمومن

وبأنظمةبالارادةمرتبطأومستقلبشكلالوعيأرضيةعلى

منهجيةضمنومعالجتهاصقيهابإعادة-المعرفيئالإدراك

علىمنشوحةأو،أيديولوجيةأطيرعلىمغلقةئكونقدإبداعية

الممكنة.الإبداعيةالآراءكل

أشكالكلانتزاعوهوألا،منهلابذباشتراطحاصلوهذا

)بحيحثالفكرفعالثاتعلىإقاالممازسة"والقزمآة"الكبح

متعذدةوبآلئات،الأسطورفيالولاءأطيرضمنبعفسهائلغى

علىالحاصلالتشويهعبرهـافالاحقآ(،سنرىكمامتشابكةو

الفرملةتمارلم!)بحيث،التشكيلاتيةأوالنمطيةالمقذمات

الانتاجقوىنمؤعلىأو،الاجتماعيةالقوىنمرنعلىتأثيرها

تمثلعبرمحذدمسايىفيالنمؤهذاشتبرأو،ووسائيه

للقوىالتلقائيئالنمؤيستحيلبحيث،مختلفةبصيع!مياسيئ

ربأمنوانطلاقأالمشرهة(.بأسكايهالنمؤيتئمأو،ألاجتماعيةا

الإنتاجهذاوأنثقافيئمنتجهوالاجتماعيةالكتلةفيفردكل

ثلاثة:أشكاليأومستوياتعبريتئم

،والإرادةالوعيعنمستقينبشكل-

الفردفيبالوعيمرتبطلكنه،الإرادةعنمستقل-بشكل

!الجماعيئ.

وألارادة.بالوعيمرتبطبشكل-

لي:المتعذدةمنظوماتهوعبرمباشرةتخقحغالفرذفإرب

والذاكرةالخيالبتوازنالمرتبطالمعرفيئاللأشعور-)1

الجمعيين،

أنساقهاتطبيئوطبيعةبتداخلاتهاالمعرفيةالمنظومات2-

الفغالة،

التنشيطثةقدرتهاعلىواسبنادهاالتفكيرفعاليات3-

وتفعيلها؟

والخيالانتفكيرنفعالياتوعلاقتهاالعقلمنظومة-4

؟والذاكرة

بماالفردعلع!التلقائيوانعكاسهالاجتماعيالخيال-5

الاجتماعيئ؟الرفيمعيتجانس

فيالتكوينيةعناصرهاترابطوطريقة،الجمعيةالذاكرة-6

الشخصئة؟

التقافي؟الأنتروبوأوجيالبناء-7

الواسعةالثقافيةالاجتماعيةالنمطيةأ!تكوينيةاالمقذمات-8

الأنتروبولوجي؟للبناء

وتلفيهالجمعيوالتنميطيالسيكيولوجيالبناء-9

الفردفي؟

...الاجتماعيالنتاحاليةفياللأإرأديانخراطهوبسبب

وانقلابواغتيالواستقالةوكبحفرمليمامن،الألئاتتلكلكل

التعبيرآلئةضمن،للقثقفالعامالمعنىفيغدووتحطيم

غيررجراجآهمتمآمعنى،والكتلةالفردبينللعلاقةالكتلي

الأطزولا،اللأزمةالثوابتيحم!!لاالحدود،واضبح

المعترةالتأثيرلقوىخاضعآ،التقافيالنتاجلحركثةالمحذدة

والأيديولوجيئ.ال!ياسيئالتمئلمظاهرعن

المحذدةالتقليديةالفوازمأنعلىالتأكيديجبوهنا

فيداخلةغير(المنهج)عبرالمعرفيأوالثقافيالنتاجلطبيعة

فيتاريخيأالمعروفةالحاذةالانفصالفحالات.إطلاقأتقييمنا

علىوقدرتهاالحعرفيةالمنظومةبينعمومآالبشريةمسايى

المنيجة،والقوفالإنتاجوسائلتطؤروبين،والكشفالتطؤر

التعبيراثتأخذعندماولاسيما،أبدآلحوايىتحتاجلا

والطبيعيالتلقائيالتطؤركسرفيأنساقهاالأيديولوجية

المنتجة.والقوىالانتاجلوسائل

أيضآ"للمثقفالخاصرالمعنىعلىال!ابق4الثموينطبهق
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أخرىإلىحالةمنالمنقوليالثقافيئالنتاجحالةبهوالمقصود

المنتج/كنقلأعلاهالمذكورةالسوثاتعبرالأرقىوبالشكل

الفوقئة(،الئنى)بمفاهيمالواعيةالحالةإلىاللأوعيحاليمامن

هذهوفي.الفغالةالايجابحةالحال!إلىالعفوفيالنتاحونقل

منالانتقالعمليةفتتأثزظهورأ،أكثرالعسفيبدو،الحالة

تضخالتيالقداسةبالياتالواعيإلىاللأواعيالنتاجحال!

فعالية،بائيمايتمتعلاأسطورفيميتيئزمننفيالمنتبئذلك

المقذس.اختراقأشيهالمنسكلامنهالاقترابفيبدو

الإيجابيةالحالةإلىوالتلقائيالعفوكنالناتجنقلويبدو

للشخص،،اللنمقبالولاءالمساسأسكالمنسكلأالفغالة

فيالقائمةالفصمحالةذلكفييساهم.(...للمخيال

والتشؤهات،والفوقئةالتحتيةالبنىبيناللأزمالتوازي

غيراجتماعيئزمنيعبرالممازسهاللتمئللآفاتاللأزمة

مستحيلأالخاصقبالمفهويمالمثقفدورفيبدو.نمطيأمتجانس

الخاصبالمعنىالمثقفلأن،النخبةأقصدلاوهناتقريبأ؟

فيإليها،ينتميالتيالاجتماعيةالكتلةمعومتما؟متداخل

هوالكتلةفيفربكلبأن،فيهنقولالذيالوقتنفس

عبرنفسهعنيعتر،للمعنيينالتكامليئالتداخلحاصل

الثقافيالنتاجآليةفيأعلاهالمذكورةالثلاثةالأشكال

عنالمستقل(/المعرفيةالمنطوماتصياغةفي،)وبالتالي

والمرتبط،الارادةعنمستقللكثه،بالوعيالمرتبط،الوعي

بهدفإلأبعضها،عنالأسكالهذهعزليمكن/ولابالارادة

وهميةخطوطوضعيمكنلالدرجه،متداخلةفهي،الدراسة

الثقافيئ،للمنتجمميزةالثلاثالمسوياتفهذهمنها،لكل

عناصرلكلالفرديةالنتاجاتتتداخلبحيث،والكتلةالفرد

الأشعةتتداخلكماتمامألها،الثقافيالمفرزلتشكر،الكتلة

الضوء.أوالضوئيةالحزمنبلتشبدل

أبعادكشففي،الخاصقبالمعنىالمثقفدوزويكمن

أؤلأ،(المنتجةالثقافية)القيمةالضوئئةالحزمةهذهوسمات

حالةعنالمستقلالفرديأوالجمعيالفعلدفعحالاتوفي

لاإراديلكتة،ذركهوماونقل،الواعيةالحالةإلىالوعي

إراديهوماودفع،الاراديالفعلإلى،عفوفيأوتلقائيئأو

المثففمواشيرمعمتطابقحتىأومتجانس!هوماإلى

صياغةفي،الذاخليةللشبكةالمكؤنةالمعرفيةومنظوماته

الأيديولوجيةوحتى،والأخلافيةوالجمالئةالفلسفيةأنطمته

علىأتيناوقد،والتفاعلبالظهورالانتلجنسثدوريبدأ)وهنا
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به،يرقىبحيث/237(المعرفة/مجفةسابقةدراسةفيذلك

يعيدهوبذلك،الإنسانيالمطلقنحوالمواشيرتلكوضمن

مسارضمنبهترقىفإفا)الكتلة(،الأساسيئالمنيجإلى

والمعالجةالقحقلعملئالتبعفهقعليهتجرىأوصعوبها،

الفوقئةالئنىبينوالتأثيرالتأترعلاقةميكانيزماتضمن

بالمعنىللمثقفالمعرفئةالمنظومةتصبحوهحكذا،والتحتية

معالمتحديدفيالذاخليةالترابطيةوئناها،الخاصق

الكتليالمفرزالتقاطعلىالقادرة،لديهالأخرىالمنظومات

بقدرتهاتتصفمعرفيةنظرئةعلىمستندة،الزوحيةبقيمه

المخيالوعبر،العقلومنظومة،الفكرآليالتتفعيلعلى

للمنظومةكأداةهنا)وتطهرالجمعيةوالذاكرةالاجتماعي

عملئاتمجملعبرالكتلىالمفررذلكفتلتقطالمعرفئة(،

بهدف،بالخارجيالداخليوعلاقة،والانعكاسالتفاعل

وإعادةومعالجتها،الموضوعيالواقعوحقيقةظواهركشف

يتلاءمبماوذلك،ومحذدةجديدةثقافيةصينيضمنإنتاجها

وتكون،للكتلةالأرقىوالمنظومات،المعرفيئاللأشعورمع

تدخلبمقدارآفاقها،فيوانفتاحأعمقأأكثرالمعالجةتلك

للكتلة."الذاتيئ"العامليئوعيمعيار

معاييرعبرالاجتماعيالضراعتداخلاتأكثروتكون

خلالمنققودأكانإذاوخصوصأ،الاجتماعيالتمايز

والعفوي،التلقائيئالنمؤكسرفي،ال!لطةمعرفةمنظومات

التوليتاريةالمجتمعاتفىيحدثكما،الاجتماعئةللقوى

مثلأ.

،الاستقبالبقنواتمحكومةذاتها،بحذالمعاييروهذه

الابداعلجوهرالممتزةوالإفراز،،والمعالجة،والنقل

بحيث...والفلسفيةوالحقوقيةالجماليةبمظاهرهاالانساني

المتداخليماالسابقةالمعاييرمعوالانسانيالجمالييتداخل

وأ،الانسانيالتكؤفيفيالأفةموقعمعيتناسبوبماأيضأ،

المتداخلةالمجتمعاتفيالنمطأو،التشكيلةفيالشريحة

الئنى.

المتبادليالانعكاسوعمليةبالخارجى،الذاخليوعلاقة

)المثقفوبالعكسنوالكتلةالمثقفبينالحالتينكلافي

القيموبين(،أرقىكحالةوالانتلجنسيأالخاصبالمعنى

نأيمكنلا،وبالعكس،الاجتماعيوالشقالمنتجةالعاملة

فغالةعمليةهيبل.ونتاجآاستقبالأميكانيكئةأوسلبئةتكون

منأوسعيكونانقدوسعتهاالنتائجوحجم،ونشيطةإيجابئة



فيذاتهاالمعرفيةالمنظومبنتغذتتضاوإلأ،نفسهالمعكوس

التيالثقافيهالقيمجملةولبقيت،المرآتىالانعكاسعالم

والعلاقاتبل،الجماعيالعملظهوربدايةمعسائدةكانت

الثقافةلأن،الأمامإلىحرك!أك!دونكانتكماأيضأالماذئة

وأالانسانيةتخلقهاالتيوالماذيةالزوحئةالقيممجموعةهي

والممتزة،الاجتماعيةالتاريخئةالعملئةسيرورةفيالافة

الشقأنيعنيوهذا،تطؤرهفيالمجتمعبلغهاالتيللمرحلة

متطؤرهـابداعشاملامتلافيمنيحملبما)المعرفى(الروحيئ

والاجتماعية،،الطبيعيةالموضوعاتسيرورةحقائقضمن

المادمميئالشقعنمعزولأيكونأنيمكنلا،والإنسانئة

النمطيةالنعوت،التكنولوجئةبالمعرفةوعلاقتهالتقني)التطؤر

منالمفزرةالقيمجملة،الاجتماعئةبالعلاقاتوعلاقتها

ليستبينهماوالعلاقة.(..الاجتماعيالنتاجعمليةخلال

الروحيئالشوتمتعمنبالزغيم،هناكبل،ميكانيكئةعلاقة

الاجتماعيالرمانفيحركتهعبرالالستقلالأشكاليمنبشكئن

المادئةالقيممحدودثةمنأوسعمساحةعلىوالثقافي

فيالاجتماعيةالازمن!تداخلناحيةمنأو،الكتلئةبسماتها

وتأثييرتأثبرعلاقةرقيأ،أكثرأخرىإلىقيميمامنالانتقالحال

بينهما.

فيمتجانسةتكونلاقدوالماذئةالزوحيةالمعادلاتوهذه

لافقد،الموخهةالأشغةمنبمجموعبمامنبلناهاإذاأفيبنيتها،

متناقضةمكؤناتهابعف!تكونقد،بلالاتجاه،بنفستكون

والثوعيالكفيالدفععناصزولكن،الائجاهفيتمامأ

.المعابللهذايغطىمحذداتجا؟إنتاجبصيغ!تتدالخل

وأوسعأكبرمجموعةلتعطيالمعابلاتمجموعةوتتداخل

الواسمالآنيللزمنممتزةتصبحبحيث،ال!ابقةالآليةبنفس

التاريخيمقطعهصيرورةفيالاجتماعيالرمنأو،ذلامة

الاجتماعية.اللتشكيلةأوللنمط(أ!اسم

تطبيقهيمكنللأفة،الثقافيئالمنتجعنسابقأقيلوما

إذاحتى،للتشكيلةالمكؤنيماالشرائحعلىمحذدةجماشتراطات

فيفسرأطتقالذي،التقليدكنالتقسيتمالاعتباربعيننأخذلم

الشريحةلأن،وسياسيئأيدولوجىتقتليعبرالمناطقبعفيى

فيللملكيةبالثسبةمحدذموقعذاتوجوبهابأساسخي

وسائلملكئةمنأيضأالمحذدالاجتماعيالانتاجمحظام

التنظيمعمليةفيتاريخيأمحكومدوروذات،الإنتاج

وأسلوبحجمذات،الوقتوبنفس،للعمل؟لاجتماعي

الاجتماعئة،المواردمنضبهاعلىبالحصولمحذدين

العلاقالتسبكيمافيمعئنموقعذاثفهي،وبالتالي

الخاضةأدواؤهاتفرزلكونهابالاضافة،إلخ...الاجتماعئة

ملامحبعضتحديدوفيالمعرف!ةالأفةمنظوماتصياغ!في

تخذدفهي،وبالتالي،الجمعيةوالذاكرةالاجتماعيالمخيال

اللشائد.الموقعفيالمنظوماتمنالخاضةأشكاتهاتفرزو

ذاتالثقافيةالمكؤنالتمنمجموعيماتداخلهيالأقةفثقافة

ال!ياسيئالتمئلعبريطرحلكئه.الشرائحيةالملامح

الملامحذاتالثقافيةللمكؤناتتناقضكطرفيئ،الحاصل

عبرمكؤناتهابأحل!العلاقةتللنفتظهر.المذكورةالشرائحية

بينما،والأيديولوجيئالسياسىالتمثلذات،الشائدةالتقافة

عنتبحثالتيالمقهورةالئقافةعبرالآخرالمكؤنيظهر

الواسمة.الخاضةأزمنيها

يأ،الأفقيةالشروخذاتللمجتمعاتواسمقيلماكلإن

آخذأ،أفقيةبخطوطالاجتماعئةالتمايزاتفيهاتتحذدالتي

والموخلة.الطاهرةالتبعيةالتقافةوجودإمكانيةشروطنافي

مأالتقليدئ؟؟نسقهاضمنالشروختللبتزالىألا،لكن

فوضىمعللأطرافاللأمتوازنوالانزلاقالمركز،تكؤناتأن

قؤةمعادليوكسر،المعلوماتثةوسيطرةالرأسمالىالإنتاج

للمعرفة؟جديدةمنظومالتطرحتقد،العمل

للتمايزجديدةخطوطأالطفيليةالشرائحظهورؤضغهل

أسكاليمنجديدأسكلأفرضوبالتاتيسابقأ،قائمةتكنلم

وجريءونقدك!مفضلبشكلتقاربلمالتيالثقافيالنتاج

؟؟الآنحتى

:الإمكانحدودفيالإجابةسنحاول

"البرجوازئة"لثقاف!الاجتماعئةوالشماتالجذوز

الطفيلئة

هذافي"برجوازيةأكلمةأنعلىالتأكيدمنلابذسيء،درقبل

المقولةفيضمنأالموجودةالتقليدتةالسمالتنف!مقتحمللاالموقع

الشرائحثةبالئنىمرتبطبماأسبابلعذةوذلكتاريخيأ،عليهاالمتعارف

خصائصيمتلكالذيالعربيللمجتمعالبنائيةوبال!مات،نفسها

البناءيعطيماوهذا،الاخرىالمجتمعاتعنتمئرةمحذدة

التكوينية.مواصفاتهالأنتروبولوجي

محذدةسماتذاتكطبقبماأفقيأتمايزأتعني""برجوازيةكلقةإن-ا
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الوحداتمتجانسةتكونأنفإنصا،الإنتاجيةالاليةمنمعئنموقعفي

هناوأنصاأيضأ.اًفقيةخطوطذاتشرائحمنمكؤصنةتكونأقأوالبنائية

لم،تمامأجديدةميزةوهذه،هرميأشكلأالطفيليةللبرجوازتةفإرص

الاقتصادئةوالتشكيلاتالانماطكلعبرالطبيقيالمجتمعيعرفها

بها.مرالتيالأخرىالاجتماعية

بموقعتتمير،تركيبة"أيالطبقيةالتركيبةفيالداخلةالعناصرإن-2

الانتاجنظامصمنلموقجهابالئسبةمتطابتيأومتماثلاًومتشاببما

منؤتتشرلثتمتصصزإسفنجبنيشكصلفإنصةالطفيليئالهرئموأنصا.الاجتماعي

منها،عناصرصهاؤتصشرصت،الأفقيةالتمايزالتذاتالاجتماعيةالشرائحكاص

ال!وقورؤادالمهربوالذخانالعلكةوباعةاصامتسكصعينيمنبدءأ

التهريببطصمفقالتوانتهاء،وأصحذيتهموأنويهموجوههمبتعذدالسوداء

أصحابوحتى،العقاراتوتخاروالسماسرةوالكومسيون،الكبيرة

المخدصرات.وسبكالتالدوليةالكبيرةالأسلحةصفقات

موصعهاهو،الطبقةأو،الاجتماعيةالشريحةسماتيحذدما-3

الهيرمإنتاجوسائلئرىياهيفما،الانتاجلوسيلةبالئسبةوعلآقئها

منها؟موقعههوفماوأبدأ(طبعأمستحيل)وهذاوحذصتهـاذا؟؟الطفيلي

هذافيتجانسمنجزءأولوحتىهناكفهلمنها،موقعلهكارصاذاا

أكثر؟؟أولعنصرينالموقع

مع،التقليدثةالدراسةطرائقعلىالمحافظةمنلابذكارصهـاذا

الأوروبية،للمجتمعاتالتصنيفيةللمصطلحاتالمشروطةالاستعارة

،القاعدةإلىالققةمنوهميبمابخطوطالهرتمهذائصنسصتيأنيمكننافإئه

التالية:العناصرعلىحاوياسيظهرأ-حينها

الطفيلي.النشاظنحؤاتجهث"صناعية"رأسمالئةاً-

القديم.الاقطاعبقايامنعناصر-ب

بأنواعها.الزراعيةالسمسرةشبكة-!

الاحتكاراتوسطاء،والتصديرالاستيراد)توكيلاتالكمبرادور-د

.والجديدةوالتينيةالقديمةبأشكاله(العالمية

وتزاوجهاوعسكرئة()مدنيةوالاداريةالتكنوقراطيةالكوادرهـ-

والأدنى.الأعلىالعناصرمعالقانونئةحمايتهاضمن

الحالهوإكماوالأطفال،والستاراتالعقاراتسمسرةمكاتب-و

(.والرابعالثالثالعالمدولبعضفي

أفيتضثمأنويمكن(الهرميالشكل)ولهاالسلعتوزيعشبكةز-

الاجتماعي.موقعهكانمهماعنصبر

وحثالتها،البروليتارياأشباهتقليدئآئ!صنىأنيمكنماعناصر-ح

)حسبالمتعذدةبلصصولهاأالصغيرة"للبرجوازثةالدنياالشرائحومن

الإنتاجفوضىوليذهوالطفيلىالهرتمإنالمؤدصاجة(.التقليديةالتسمية

يأعنها،الناتجالاقتصادفيالفائفيىامتصاصيىعلىويعتمد،الرأسمالي

إنتاقييعيؤلآ،للبرجوازياتالأخرىالأشكالعنوبالاختلاف،اتة

ومقؤماييماومقدصماي!السصلعيئالانتاجقوانينفإرصوبالئالي،المالرأس

معتنةسماتمنالقوانينتلذتتركةبماللتطبيققابلةغيرالأسصاسية
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الاقتصادصملامحعنغريبأوئعتبز،والاجتماعيةالإنتاجيةللعلافات

الطفيليئ.

السصماتعلىئطلقأنيمكنالتيالأخرىالتسمياتأخذناولوحتى

علىأطلقتالتيتلكغير/العربيعالمنافيالنمطئةأوالتشكلاتئة

الزعوية،أو،الخراجيةأوروبا/كالتشكيلاتفيالشرائحيةالتوضمعات

الدراسةتللصفإنص،إلخ....الاسيوفيالانتاحأسلوبأو،الاقطاعيةأو

نظائمبدأوإنموضوعيتها،علىمحافظةتبقىأعلاهالمذكورةالتشريحية

بعضإهمالحيثمن،الجديدةالملامحبعفصريفرضالجديدالعولميما

جغرافيتهاعلىالتأكيدعبرثانيةمناطقنقلأو،أخرىوسحق،المناطق

...والعرقيئالاثنيئالتمئلراياتتحتالمنزلقةالمعولمة

آليالتضمنالعربيةءالجماهيريواجهلاالطفيليئالهرتمفإرصوهكذا

الصراعخطوطونظمآلياتعبرالاجتماعي-القومالضراعوئطم

كسوقي،يواجههابلى،والجديدةمنهاالتقليدتةالشعبيالوطني

لانتاجناتجأليرأصلأ/وهوالطفيليالقيمةفضلويصبح،كمستهلكين

بالتاليفتتشؤةوالتضاذ،الارتقاءمواقعتحديدفيأساسياعنصرأ/سلعة

النمومنظوماتضمنالتفاعلفيالارتقاءعبرالاجتماعيةالعلاقات

ضمنالفعلتوحصاصعلاقاتإلىلتنتقل،يملكلاومنيملكمنبعلاقة

فتتشؤة.ومستهلكسلعةعلاقةلتصبح،المعرفيةالمنظوماتتطؤر

يبدووهكذا.المعرفيةالكتليةالمنظوماتوارتقاءصياغهقوانينبالتالي

فقد.وخفيئمستترواجتماعيقوميعدوهوالطفيليالهربمأرصجدليآ

أصنة،الهرملهذاالسصابقالاشتراطيئالبيانيئالتمثيلمنانطلاقالاحظنا

الاجتماعية،الشرائحمختلفمنعناصرصلشرقيباستمراريسعى

حتىخيوطةيمدصوهو،الاستغلالفيوسلوكيت!القيمإ(وتجنيدها

الباليماباعيماإلىفيصل،الاستهلاكوكتلةالمجتمعفيالقاعيةالشرائح

يعنيه،ماأكثريعنيوهو.والمدينةالريفحفا؟وإلى،العلوكومنادي

منتحملهبماالفوضوئةالجديدةالعولمةحصطىلدقوالتأسيسالتمهيد

المباشرهصالاداةصفيشكاص،الاجتماعيالرمنيمنللإنسانواستقالبمابربري!

والشعوبللأممالأنتروبولوجتةللأبنيةتزييفيةملامحرسمفيلها

الئشطيتجرافةبالتصاليفتتشصنرا،المالتوسيالاثنوجرافيبالمفهوم

الدصامية.العولميمارقصيمافيالدصخوليطريقعلىوالتفئمت

القييممنالمادفيللنصقالعافةالملامحبعضرصتوضححصتالنصكلىبهذا

فربأئفإنصوبالتصالي،سقفافيوتحصنبيتكلفيوالمعيشةالثقافية

وهذاالطفيلييما،الآلييمامعيتطابقبماانخراطهناتجيفرضثقافيئكمنتج

الطفيلية.""القييممنقيمتكامل!نمطسيادةخلاليمنئلآحطما

تفررأنلابدصكهذهاجتماعيةبنيهنفإرصللمثبنفالخاصقبالمعنىأنصا

ملامحها،ضبضبيماعلىوتحافطصعودهاتخدئمالتيالخاضحةمقولايها

لمثنصفيوامتصاصصهانصرتهاآليةضمنمثصنفيهاتفررأنمنأيضأولابذ

كلمنعناصزصامتصاصيىفىالئئهاتفعلكماتمامأ،الشرائحمختلف

منظوميماإنتاجعنتمامأعاجزونالمثصنفينهولاءولكن.الشرائح

منظومبماصقلأووصياغةإنتاقيلأن،مستوئأفيعلىواحدةمتكاملبما



،الهرمهذاوصيرورةلتكؤنالمعرفيةالمنهجيةالملامخسيحذدمنها،

.الهرمهذالتكؤنوالمعرفيئالاجتماعيالجذرمعأصلأمتناقف!وهذا

وأ،المنهجتةالمعرفيةالملامحتحديذفإنذلكلىالوبالإضافة

سيسهلوبالتاليالعدو،هذاملامخسيحذد،الفوقيةبصيغهاالاجتماعية

الملازمةالأفقيةالشروخعملئةعلىالتأكيدمععمودثأاختراييماعملتة

.الاختراقلهذا

لنموها،موافيوبشكلي،المواجهةلهذهالف!تتيالتصذيوبهدف

بنييهافيالمنخرط!)المثقفين(أدواتهاعبرالطفيليةالشرائحطرحت

عبروواعإراديبشكابأو،والوعيالارادةعنمستقلبشكلالتكوينية

آعتقذولا.الخائتمقولايها،والاعلاموالإعلانالمعلوماتيةسيطرة

ممئلأواحدأمثففأئ!فيأناًومنهاواحدةئشميأنيستطيعأحدأأن

تخترنخفي!استنادبنقاط،الخاضةثقافتهالهايكنلملو،لكنلها.

لأنالاستمرار؟؟علىقادرةكانتفهل،المعرفئةالكتلةمنظومات

الرأسماليئالانتاجوفوضى،العولمةفوضىفيالعضوئارتباطها

الارتكافيخطوطتجذلملوواستمرارها،لصعودهاكافغير،السلعي

وأهفها،الداخليةئناهابكل،الاجتماعيالتكؤنعمليةفياللأزمة

منالرغمعلى،اجتماعيئ"إنتاج"عملييمالأفيالواسمةالتعبيرأشكال

قيمسيادةبسبب،الوعيعنالمستقأةالثقافيئالنتاجأسكاليطغيان

منظومالتفيجوهرثبماخلخل!إلىاًذىوهذا،ات!لعة-المستهللثغلاقة

الآنيئالرمنيفيالمجتمعيئالفراغمنئنىعلىارتكرتلأتها،الكتلة

العدد"المعرفة"مجلةفيالمنش!ربحثنافيمفضلبشكلذلك)درس

فإئهذلكورغم.س(353-العددفيالمنشورالآخروبحثنا-327-

الثقافيةالمقولاتمنمجموعهننمئرأنالدقيقالتتبغخلالمنيمكننا

المرحلةمنذالطفيليئالهرتمظهوؤرافقتأوتآثالتيالأخلاقية-

تركتفيماتركمت،المقولاتوهذ؟.الحاليةيفاعيهوحتى،الجنينية

هووهالاحقأ.والمتطؤرالقعيشيىالعربيئالثقافيئللفصاممتينأأساسأ

:المقولاتتللتمنبعصل

صياغةعلىإمكانيإ،أو،قدرةأت!فدانيعنيوهو:الاستلاب-ا

أماممستأمبفالمستهلك.والكتلةالفردعلىمطثقهمعرفيبما،نضذتج!

فيها،مذتيماؤخطزامتلاكها،يتعذىلامعهاوصراعه،ألسلعة

قرارهوختىوامتلاكها.تسويقهافيتمثلهأشكالىكلتظهربالتاليو

يتعذىلاوالمهنيةوالاجتماعيةالأسرويةعلاقتهبإدارةالمرتبط"عتمثليئ

فيمستلبأال!ياسيئالتمثليكونكماتمامآ.لانهائئةمتواليةعبرذلك

منهجيةفيتكمنالتمثللهذاالمعرفييماالمنظوميمافكل،الغؤلقةشظام

الأشياءكلفتبدو،الرأسماليةالمراكزلعرب!االلأشعوري))!،نقياد

الحاجة-لفقمةوالحاجة،الجغرافية،مسبلئهنبالمواطنخمحيطة

صم!لعة.

يعتبرهاالتنالضيغكلضمنالمقولةهذهالطفيلىالهرئمؤئثتث

استقلاليةتفغرأخرىمعرفثبمامنظوميماعنالبححثمسألةويعتبر،تخلانئة

ئحاسعثأ"اللأعقلانيةمنشكلأ،البدائيةبصيغهاولو،المجتمعص.كي!

حقوقيأ.الممثلالاستلابقانونطميها

تسييدعلىالهرمهذالدىالإمكانئةفقدانحالفي:التبعية-2

المواجهةفيالإمكانيةوفقدانالضمعفحالةيطرخ،الاستلابوتعقيد

المستهلكتبعيةفيالعلاقةتلكتحديدمنظومةويصويخ،للرنات

عالملادارةال!ياسيتمثلهتبعيةمنظومةيصوغكماتماما،للسلعة

والحواز.التبعيةغيرآخبراحتمالياًجممااستحالةعلىمركدأ،الفوضى

التبعية.آلياتعنالبحثإلأيتفحمنلالديه

البشريةالتكويناتاعتبارمنالمقولةهذهوتنطلق:الذونية-3

تخقفإلىأدتالتيالأسبابعنالتظيربغضقمسبقأ،الحركةهـحذدة

كماتمامأ،والأقدزالأقوىهوفالآخز.معالجتهاومحاولةالتكوينهذا

المقولةهذهوتتابع.المستهلكمنوالأقوىالأقدرهيالسلعةاًن

لأصبحناالمقؤماتمنيكفيماداخلنافينحملكثالوبأتنا،الطفيلية

فيالمقولةهذهتولوقدإ؟ا!و"حضارثأا!تقنيأالمتقذمكالاخير

تقزيمفيعنهماتتمترلكتها،والاستلابالتبعيةمنلكلجوانبهابعفي!

وتأجيل،الاجتماعيالمخيالوسحق،للكتلةالمعرفيةالمنظومة

سحقأأشذلكتها،تقنئةأكثرجديدةلعبودئيمافتنطز.الجمعيةالذاكرة

المنظوماتمقؤمابمنتمتلكلأق!أبدئةلهزيمهوتنطز،للانسان

هذامنيجعلماالجمعئةالرناكرةويخنىالاجتماعيوالمخيالالمعرفية

مفتوءخطابآفافيعثرتفعلئهاتتملو،العربيئالمستهيكالمستهللث

إنسانئانموذخأويظهزالتزييفيإ،الذوني!العقلانيةتلكمنطومةكليقلمث

الذائمة.البشرتةلسيرورةالبديعالحضارقيقسل!تقدييمعلىقادرأ

نقاطمنكواحدةالانتقائيةعلىالطفيلئهنللثقافهنتعتمذ:الانتقائية-4

أ!منقطعةأوح!اسةحلقالتتتلسن!قاًنتستطيبغباعتبارهاارتكارها،

فلا،واللأشرطئةالسنرطمةتلقيهموطرائتيالئاسمنظوماتمنمعزولة

السياسيئالتمئلعنالتظير)بغضقمنطقيأالمتكاملةالأشياغتنتقي

الحلقةتأخذبل(غيرهأوماذيأاًمكانمثاليأ،لهتنتميالذيالفلسفيئ-

المكؤناتمعلهاالزابطة.الاخرىوالبنىمنطقهاعنوتعزلهاالواحدة

فيالتقئبل/وتقذقهاسهلةتصبخارتباطاتهاعنغنرلتومتى/المجاورة

تكونقدأخرىسلاسلمنبحلقالتمرتبطةأومعزولهنالتاساًذهان

منطقيةنسفإلىنفسهاالانتقائيةضمنتلجأوقد.معهامتناقضهن

عناصرها،بينالنسبيةالعلاقالتزحزح!خلالمنمتكامل!مقولالت

.الأخرىالعناصرحسابعلىواحدعنصبرتضخيمخلالمنوذلك

العقافةمقولاتاًهثممنوهذه/الأخلاقيةالعدمية/:النيهيلية-5

فهي،الطفيليةالشرائخوتفررهاتعتمذهاالتيالأخلاقية.الطفيلية

أشكالمنسكلىاًكبلتدميراللازمةالجرافةئعتبزكؤيهاإلىبالإضافة

الاجتماعئة،للكتلالتاريخيالتكؤنعبرالمتطؤرةالمعرفيةالمنظومات

)البرجوازتة(حتىالاجتماعيةالقواعدأشكاليمنشكلأفيولسحتي

بإعادةتقوم،العربيعالمنافيشابههاماأو)الإقطاعية(أوالتقليدثة

التاظماللأشرطيالستريوتيبيالفعلاللىوالاجتماعيئالفردفيالتكؤن

تقوم،وبالتالي.لاحقةمعرفيةلمنظومالتتأثيرأقيبدونالفرد،لحركة

شكلأفيسحتيإلىبالاضافةلاحقأ،ستفرضهائنىلأفيالطريقبتمهيد

الواعية.الاجتماعيةالحركيةأسكالمن

91-ابلادا



غيربمفهومهاوملمتعةالقذةنحوالكاملالاندفاع:الهيدونية-6

والمتعةاللدةهذهواعتبار.اجتماعيئأومعرفيئسرطبأئالمرتبط

الثقافيالتعبيرأشكاليلكلالنهائيئالهدف،والجماعيالفرديبالمفهوم

أشكاليمنشكلأقيعبرذلكإلىالوصولوبالتاليوهدفأ،أسلوبأ

تكريسضرورةعلىتأكيدمنذلكيتلووما.الاجتماعيةالعلاقات

إلخ....والانتهازئةوالوصولثةالنفعية

الحداثة،أوالمعاصرةمعهناالمقولةهذهتتطابقلا:العصرنة-7

الطفيلئةالثقافةاستندتفلقد.الاستقبالبآليةمعهماتتقاطعكانتوإن

الاستهلاكيبالاستخدامالعصرمجاراةأنمعتبرة،المقولةهذهعلى

أتهاكما.بمطلقهاوأخذهاثقافاتمنيفرزهماتبثيتقتضيلتقنيته

والمعلوماتتةال!رعةفيهأخذتزمننمعللتعاملالمناسبةالصيغةتفرضى

لممجتمعفيئسلعةيصرثالطفيلىفالهرئم.الثقافيةمظاهر؟بكلتلهو

منقاطنيهأنصفبيوتأنرىفأصبحنا.لانتاجهاالانتاجيةالعلاقاتتعشق

التوتياءبألواحغطتتوقدواحد،إسمنتيئعموديسندهاولاالأمتين

علىالمظلمةزواياهاإحدىفيتحتويلكئهاوالذعاء،والضرافي

وبتنا.المهشيمالآجزمنقطعتينعلىمستندأ،الفيديوموديلاتاًحدلث

فيالمربوطةالحاسوبيةال!اعةخلاليمنإلأالقحلاةأوفاتنعرثلا

أيدينا.

والخيولالواسعوالفضاءالنرمخيممنالخارجالبدوقيذلكأفا

شيتأوعنهامنهايعرثلا،ذاتيتسييرذاتسيارةفيخمثمزفقد،القوية

الهرميفرضقوهكذا....أحدثنوععلىمتلفظأ،اقتناءهالأإ

العصرنة،مقولةعبرال!لعةلانتاجال!لغيالشكلنفسعليناالطفيلي

الأحذية.موديلاتأحدثعندينتهيولا،الشبحبطائرةفيبدأ

تاريختةمعادلةهناكبأنسابقأ،قلناكما:العموديةالضراعات-8

لهذهالأفقتةالحدودعلىتعتمذإلاجتماعيةالضراعاتلدراسة

بشكلالمقولةهذهسيطرتوقد.الثقافيالمجالفيحتى،الضراعات

التناقضاتأسبابتحليلفيالذارسينرؤىعلىعقودلعذةتلقائي

الأفقيةالتوضعاتجانبإلىأأحرىعواملتدخلورغم،الاجتماعية

محوؤشتدقتوتوضحعاتهاالأنساقهذهأنإلأ،الاجتماعيةللأنساق

الواحد.الوطنيئالمجتمعفيهذاومفرزاتها.الاجتماعيةالتناقضات

السنكلالضراعتخوئمفتأخذالعامالوطنيالضراعحالاتفيوأقا

في.الأخرىوالكياناتالكاملبكيانهاالاجتماعيةالكتلةبينالعمودئ

طفيرإلىالطفيليئالهرئميلجأالمتعذدةالأنماطذيالواحدالمجتمع

أخرىبمقولالتواستبدالها،الاجتماعتةللضراعاتالأفقيةالحدود

الأساسيالضراعحقيقةتشويهبهدفعموديةصراعحدودتفرض

والمذهبيةالاثنيةالتكؤناتخصائصفيالبحمثإلىويلجاب،الأفقية

تكؤنلكلخاضةملامحعنويكش!،والطائفيةوالعشائرتةوالعائلية

الممكنة،الثقافيةالأطير)وعبربإظهارهاويقوم،الخاضة!"منظوماتهفي

منحال!في(قزمةكانتمهمافكرثةمنظومةأوسياسيئتمثئنأجمماعبرأو

الأنساقتكؤنومحوزجوهزأتهاعلى،العرضيةالتمظهرات

للأنساقالأفقيةالتوضعاتتشويةيسفلوبالتالي.الاجتماعية

02سالآداب

عمودية.توضعاتإلىؤئرا،الاجتماعية

لامراكنر؟،بتعذدالجديد،العولمةنظاتمبأنالتذكيرالمهتمومن

النهائيئالاحتواءبهدفولوحلباييماإلىبالذخوليقبلأنيمكن

وأالافتصاديبالمفهومالقوئةأو،الكبرىالاجتماعئةللتكؤنات

فيالذخوليتتمبحيث،والتفتتالتشطيمنبالتالىولابذ،الحضاري

!حالبأضعف،المراكزمنبعيدةأوكانتفريبة،العولمةحلقات

الزواياعنللتفتيشبمفكريهحداماوهذا.القبوليتتملمهـالآ،ممكنة

بل،الفرعتةالمذهبياتأو!"المعرفيةالإثنيةالمنظوماتفيالميتة

التوضمعاتتاريخهافيتعرثلموأممشعوبلدىفبلثاتعنوالتفتيش

حكمآستنتهيالتيالعموديةالضراعاتتبدأثتمومن.إلخ....القبلية

،الجديدةالعولمةحلقاتإلىبعدهاالذخولويتثم،والتفتتبالتشطي

خ!يمرواأنبعدمدفونونالجميغلكن،لهالمحذدالموقعحسبوكل

القوميئ،الانتماء،الجغرافية،الحضارئالوطنيئ)التكؤنشيءكل

المعرفيةالاستقلاليةللأقيما،الممئرةالمعرفيةوالمنظوماتالقيتم

لدوائرالانتماءأبوابعلىوالزقصيىالتشطيحروبفي(...والثقافية

القديمة.-الجديدةالعولمة

ئسقط،تلكالتكؤناتلمنظومالتالمباشرةالمقاربةأنخصوصأ

وهذا،الثسقفيوتراكماتهالاجتماعيالزمنفيالتفعيلعواملمباشرة

الوطنيةصياغاتهامنالمجتمعاتنقلفيالطفيليئالهرمحركةئفرما

العشائرتة،المذهبية،الاثنيةالفخلقة/العضوديةتوضمعاتهالىإ

وأمام،ضثتطةالجمعيةالمعرفتةالمنظوماتوأنخاضة،/....العائلية

الأؤلييما،الميتيةمكؤناتهاعبرالاجتماعيةالذاكرةئفغسالتثبيطهذا

ليمقلكنه،فقدسماولاءعنللدفاعالاجتماعيالمخيالؤئتشط

للأننة.ولا،الحالةهذهفيللوطني

والعلوم،الأدبيةالمقافةعالمفي!الاخيال"صراعمقولةوما

الحركةأزمنيماأشكاليكلىئسقطبحيثمنها،واحدةإلأالتطبيقية

دراستنافيوحركيتهاالاجتماعيةالأزمنةشرحعلى)أتيناالاجتماعية

القابلالفيزيقيالزمنفيكفهاؤئعا353(العددالمعرفةفي/المنشورة

اجتماعي،إنتاجعمليةهناكفإنبشرتةجماعاتهناكفمادام.للقطع

ضمنتخضمغقدأبدأمتواصلةعمليةوهي،ثقافيإنتلجهناكوبالتالي

ولكئهاالضاعد،التطورفيالحلزونضمنوجزبىمدإلىخاضيماظروف

قطع.لعمليةتخضغأنيمكنلا

حقببمانتاجعلىواسعهنبصمابالاجتماعيالضراععملتةتترذفد

الخمعية،الذاكرةفيالمهفةالمفاصلبعضقتشندلوقد،محذدةزمنية

وهي،الاجتماعيالمخيالفيالضلمتةالزواياأسفيهأنيمكنماوتشندل

الأيذيولوجيالتمتبلآليانبعنهاأاسقطتإذاعاليةتفعيليةقدرةذات

وهيافقئأ.تطبيقأالاجتماعيةالمعرفةاشكالتطبيقبائجاهوال!ياسي

الأيديوتفعيلهاأطرأخذتذاإعاليةتدميرتةقذرةذاتالوقتبنفس

عموديأالمجتمغفينشرخ،الأفقيالتنسيقركودمراحلفيسياسيئس

وذاكرته.،ومخيالة،منظوماتهمكؤنانبؤئنوه



الروابطنزععلىهذاالطفيليالهرممبدأيعتمد:ال!كونية-9

هذاويربط،الثقافيوالزمنالاجتماعيالزمانبينالقائمةالجدلية

الثقافيةالعمليةوديناميكيةجدليةبذلكناسفأ،الفيزيقيبالرمنالائحر

علىالشعاعيلل!حبقابلةويجعلها،الاجتماعي-الوطنيببعدها

الاجتماعئةال!ماتوعنتاريخيتهاعنتمامأعاربشكليزمنيةفترات

الثقافي.للمنتج

المطلقالتمثلإلىويدعو،الأؤل:بالاتجاهينالحذئةالقطيعة-01

تاريخيتهالهااجتماعيةأزمنةمنشعاعيأوسحبها،ومنظوماتهللماضي

عاشتالكتلةواعتبار،المختلفةتاريخيتهالهاأخرىأزمنيماإلىالخاضة

عبرإلأإنقاذهايمكنلاوالركود،الاحتضارمنحاضنةفيكاملةقطيعة

وأالفكرفعالياتفيهافلئتتاريخيةلأنساقالميكانيكيالإسقاط

)انظرالعقلحركياتمنبدلأالمقذسالنطنفيهاودخل،جفدت

بين،المقلوب"العقل342العدد/السورئةالمعرفةمجقةفيدراستنا

والفرد،للكتلةشموليةاأكثرتغييبإلىدفعماوهذاإ(والاستقالةالأداة

مومياءاتإلىويتحؤلا،الموضوعخارجأي،الزمنخ،رجبهماليقذف

وسلعية.فكريةنظممنعليهائملىماكلمعاليئبشكلتتعاملمحتطة

العصرنةمعئاخرأوبشكلويتقاطع،ذلكنقيضإلىفيدعوالثانيأقا

الطفيلي.بمفهومهاوالحداثةوالتغريبالمتطزفةالمعاصرةوتيارات

وجزر،مدبحركاتال!ابقةالمعادلةطرفيعلاقةتميزتولقد

هوالذيأوالجديد،ال!ائدالنظامفيالهيمنةلالئاتمطلقوبخضوع

بعدأالاكثرالأطراففيالقطيعةهذهمعالمتضخوبدأت.الإنجازقيد

وضوحأأقلكانتبينماالمراكز(،مجموعة)أوالرأسماليالمركزعن

بالثقافةالحذيةالقطيعةهذهطرفادفعولقد.إليهالأقربالمواقعفي

إلى،وتفعيلهالمنطقيالتفكيرمقؤماتلأؤلسحقهماعبرالوطنية

.والموتالتاريخيالهامش

جبريفكرينسقتطبيقعلىوتعتمد:الاحادثةالمذهبئة-11

والمسائلالقضاياجملةعلىمنظوماتهارتكازنقاطمعظمفيوهمي

السياسيةالتمثلاتهيكلمنالباقيالزميمفيوتسويقها،الموضوعية

ال!قوط.قيدهيوالتي،المهزومةوالأيديولوجية

لوجودناتجأالمقولةهذهاعتباريمكن:وأعلمتهاالثقافةأعلنة-12

باتجاهين:وتتثم،استنادمقولةكونهامنأكثرالطفيلئةالثقافة

هـالغاء،فقطالؤوحيشقهاضمنالثقافةبتحديدويتمثل،الأؤل

كتحديد،أضيقبشكليتمثلأنأيضأولمكن؟الماذفيللشقكامل

الثقافةمقولةوطرح،الأدبيةبالنتاجاتأو،المكتوبةبالنتاجاتالثقافة

كاملةإزاحةإلىوصولأ،لخال...التعليم=الثقافةأو،الأدب-

.والاعلامالاعلانمحقهليحل،الثقافةلمفهوم

إيصالهاوسائطعلىالأدبيةالنتاجاتبإسقاطويتمثل،الثاني

بالقنالالماءكعلاقةالثقافةمنالأدبيالشقعلاقةبأنعلمأوأدواتها،

فيه.ينسابالذي

لأجثةيمكنفجكف،الطفيليةالثقافةمقولاتبعضكانتتلك

تواجهها؟؟أنمفتوحوعقلانيوفكريثقافيطابعذاتنهضوئةمشارع

الحفرفيأدواتناتحديدمنلنالابذ،الئرالهذاعلىللاجابة

مكوناتهوعلاقةالمعاصرالمعرفيالأنتروبولوجيالبناءفيوالتنقيب

الحداثة،،العقلمنظومة،الاجتماعيالمخيال،الاجتماعية)الذاكرة

منالمستخدمةبالأداة(...الجمعيةالسكيولوجثة،الفغة،الأصالة

بالأزمنةهذاكلوربط،ثانيةناحيةمنالعربيالفكروبفعاليات،ناحية

علىالمقولاتتلكقدرةإلىالانتقالمنثئممنلناولابذ.الاجتماعية

علىتأثيرهاومدى،المعاصرةالعربئةالمعرفيةالبنائيةضمنالانخراط

أسبابهوتحليلكشفبدونالتاريخيالمأزقاستمزإذااللأحقالتطؤر

.!!انذاره

حمص-السورتةالعرببةالجمهورية

تاريخ079العددالهدفمجلةفيلنادراسةفيالطفيليةالثقافةملامحبعضنشر)"(
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